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  : ملخص

 المنظمات أعمالعالیة في جدول صارت مسألة حمایة حقوق المرأة تتبوأ مكانة 

لیة الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة ، وھو ما یظھر في نصوص الاتفاقیات الدوالدولیة

مسألة  -نسبیا - والتوصیات والتقاریر الدولیة، ولعل من أبرز المسائل التي عولجت حدیثا

من طرف  على المرأةالعنف المنزلي في مختلف أنماطھ، لا سیما العنف الجسدي الواقع 

ة فضلا عن زوجھا أو شریكھا مثلما یعبر عنھ في مختلف النصوص القانونیة ذات الصل

أحكام   في نطاق ضیق معتقاریر اللجان الدولیة، ھذه المسألة التي تجد شیئاً من التعارض 

، وتحدیدا مسألة الضرب الخصوصیة الثقافیة للدول الإسلامیة الشریعة الإسلامیة ومنھ

الخفیف المكفول للزوج تجاه زوجتھ الناشز ضمن شروطھ وأحكامھ؛ ومن خلال ذلك، تسلط 

قة البحثیة الضوء على أحكام حظر العنف الجسدي ضد المرأة المتزوجة في القانون ھذه الور

الدولي، ورصد نطاق تعارضھا مع مسألة تأدیب الزوجة الناشز، مع إبراز موقف المشرع 

 .الجزائري من كل ذلك
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 الشریعة الإسلامیة، ،القانون الدولي ،المرأة المتزوجة ،العنف الجسدي: كلمات مفتاحیة

  .نون الجزائريالقا

Abstract:  

The issue of protecting women's rights has become a 

high place on the agenda of international organizations,. 

Perhaps one of the most prominent issues that have been 

dealt with relatively recently is the issue of domestic violence 

in its various forms, especially the physical violence inflicted 

on a woman by her husband or partner. This issue finds some 

contradiction within a narrow scope with the Islamic law, 

specifically the issue of the beating that is guaranteed to the 

husband towards his disobedient wife, if the husband 

practiced this right within its terms and conditions; Through 

this case, this research paper sheds light on the provisions 

prohibiting physical violence against married women in 

international law, and monitoring the extent of their conflict 

with the issue of disobedient wife discipline, while 

highlighting the attitude of the Algerian legislator.  
Keywords: Physical violence; Married Women ; International Law; 

Islamic Law; Algerian Law. 
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  : مقدمة

یدخل الإعتداء على السلامة الجسدیة للمرأة المتزوجة ضمن العنف 

المنزلي، ھذا الأخیر الذي یعد المصطلح الشائع في القانون الدولي الذي یعبر 

اق مناقشتھ والتنصیص علیھ متعلق أساسا عن العنف بین الأزواج؛ حیث أن نط

بالعنف ضد الزوجة والمرأة، نظرا لوقوعھ بالأساس ضدھا، لذلك صُنف على 

أنھ عنف قائم على أساس الجنس وأصبح یصنف على أنھ مظھر من مظاھر 

علاقات القوة غیر المتكافئة تاریخیا وثقافیا واجتماعیا بین الرجل والمرأة، مما 

رجل على المرأة والتمییز ضدھا وصار العنف المنزلي والعنف أدى إلى ھیمنة ال

  .ضد المرأة مشكلة تتعلق بانتھاك حقوق الإنسان بالدرجة الأولى

دور حول حدود حظر وتجریم العنف تللنقاش ھنا؛  ةالمطروح والإشكالیة

الجسدي أو البدني الواقع على المرأة من طرف زوجھا في المواثیق الدولیة، 

أحكام الشریعة الإسلامیة، وما موقف الدولیة مع القانونیة م الأحكام ومدى إنسجا

  ؟المشرع الجزائري من ذلك

وذلك ،  )التأصیلي(وللإجابة على ذلك؛ استندنا على المنھج الاستقرائي 

والتوصیات والتقاریر  عن طریق البحث في أحكام نصوص المواثیق الدولیة

ستقراء أقوال الفقھ الإسلامي من الدولیة ذات الصلة بإشكالیة البحث، وا

  .مصادرھا المعتمدة، علاوة على النصوص القانونیة الوطنیة

 الاتفاقیات الدولیة وتوصیات نصوصعن طریق تحلیل  ،المنھج التحلیلي

، وكذا تحلیل البحثالمتعلقة بالمسائل التي تدخل ضمن نطاق  اللجان الدولیة

جسدي بین الأزواج عموما وضد من مسألة العنف الموقف المشرع الجزائري 

  .الزوجة على وجھ الخصوص
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أحكام حظر العنف الجسدي الموجھ باعتماد مقارنة بین  ،المنھج المقارن

 نطاقلرصد  ضد الزوجة  في القانون الدولي، ونطاقھ في الشریعة الإسلامیة،

 .التعارض بین النظامین

سمین رئیسین، وتبعا للإشكالیة المطروحة، تم ھذا تقسیم البحث إلى ق

مفھوم العنف الزوجي والعنف ضد المرأة وأحكام الأول حیث تناولنا في القسم 

، والذي ضم بدوره فرعین، حیث تناولنا في الفرع محاربتھ في القانون الدولي

في القانون الدولي، وتطور  مفھوم العنف الزوجي والعنف ضد المرأةالأول 

  .الثاني الفرعلدولي في على المستوى ا العنف ضد المرأة مكافحة

موقف الشریعة الإسلامیة والقانون ، فكان تحت عنوان أما القسم الثاني

الجزائري من العنف الجسدي ضد المرأة المتزوجة، حیث ناقشنا في فروعھ 

الثلاث فكرة تصادم فكرة التجریم المطلق لأي ضرب بین الأزواج مع أحكام 

، ومقاصد وضوابط تشریع تأدیب الشریعة الإسلامیة في الفرع الأول منھ

موقف المشرع الزوجة في الشریعة الإسلامیة في الفرع الثاني، مع إبراز 

  .الجزائري من تأدیب الزوجة الناشز في الفرع الثالث

مفھوم العنف الزوجي والعنف ضد المرأة وأحكام محاربتھ في القانون  1.

  الدولي

بالعنف الزوجي أو  یدخل العنف الواقع بین الأزواج وھو ما یعرف

لذلك سیكون موضوع البحث في    المنزلي عموما ضمن المفھوم العام للعنف،

وآلیات محاربتھ في مختلف النصوص ، ھذا القسم حول مدلول العنف الزوجي

 .الدولیة
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  في القانون الدولي مفھوم العنف الزوجي والعنف ضد المرأة 1.1

لخرق بالأمر وقلة الرفق بھ، وھو ا "بدایة، فإتھ یقصد بالعنف في اللغة 

ضد الرفق، عنف بھ وعلیھ یعنف عنفا وعنافة وأعنفھ وعنفھ تعنیفا، وھو عنیف 

  .1"إذا لم یكن رفیقا في أمره

ویدخل العنف عموما في معالجة الأمور بالشدة والغلظة، وھو ما نجده في 

لذي ا" -Larousseلاروس "والمعاجم اللغویة كالقاموس اللغوي  القوامیس

خاصیة لكل ما ینتج عنھ مفعول بقوة شدیدة متطرفة "یعرف العنف بكونھ 

ووحشیة، فھو خاصیة لما ھو عدواني وتعبیر عن اقصى شدة، وتجاوز عن 

، أما من الناحیة الاصطلاحیة فیعرف 2"اللفظ والسلوك ویعكس استخدام القوة

مطابق للقانون  استخدام الضبط أو القوة استخداما غیر مشروع أو غیر"على أنھ 

  .3"من شأنھ التأثیر على إرادة فرد ما

ولم تولي الأمم المتحدة مسألة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة اھتماما 

كبیرًا، إلى غایة أن تناول المجلس العام للأمم المتحدة مسألة العنف المنزلي عام 

الأمم  ، وطلب في أول قرار لھ بشأن العنف ضد المرأة من خلال مؤتمر1985

المتحدة الثامن المعني بمنع الجریمة والعدالة الجنائیة؛ بأن یولى ھذه المسألة 

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1986اھتماما خاصا، وابتداء من عام 

التابع للأمم المتحدة عددا من الاجتماعات وأصدر منشورات عن ھذا الموضوع، 

د المرأة داخل الأسرة العنف ض 1987وحددت لجنة وضع المرأة سنة 

  ".ذي الأولویة"والمجتمع باعتباره یندرج في إطار موضوع السلام 

وأدى ھذا الاھتمام الدولي بمسألة العنف ضد المرأة إلى اعتماد عدد من 

الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي تتناول صراحة العنف ضد المرأة ومكافحتھ، 

ن عالمي بشأن القضاء على العنف ضد الذي ظھر باعتماد الأمم المتحدة لإعلا

لأجل المساھمة في مكافحة كل ضروب العنف القائم ضد  1994المرأة سنة 
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المرأة بشكل عام، ومؤكدة على أن العنف ضد المرأة یشكل انتھاكاً لحقوق 

الإنسان والحریات الأساسیة ویعوق أو یلغي تمتع المرأة بھذه الحقوق 

فعل عنیف تدفع "من الإعلان على أنھ كل  1 والحریات، بحیث عرفتھ المادة

  ". إلیھ عصبیة الجنس

أصبح یصنف ضمن فقد  ؛أما العنف الزوجي فمثلھ مثل العنف ضد المرأة

أشكال التمییز المحظور بموجب القانون الدولي، لذلك ألزمت النصوص 

والتوصیات الدولیة بالعمل على المواجھة القانونیة والاجتماعیة للحد منھ 

معاقبة علیھ، ویدخل ھذا النمط من العنف حسب منظمة الصحة العالمیة وال

ضمن مفھوم العنف المنزلي الذي رأت بأنھ كل سلوك یصدر في إطار علاقة 

حمیمة، یسبب ضررا أو آلاما جسمانیة أو نفسیة أو جنسیة لأطراف تلك 

ضد  أ من إعلان القضاء على العنف/2، وھو ما یوافق تعریف المادة 4العلاقة

المرأة التي عالجت بالأساس العنف الواقع ضد المرأة في نطاق الأسرة حیث 

وضعت مفھوم العنف ضد المرأة لیشمل العنف البدني والجنسي والنفسي الذي 

بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال  ،یحدث في إطار الأسرة

لممارسات الأسرة الإناث، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغیره من ا

التقلیدیة المؤذیة للمرأة والعنف المرتبط بالاستغلال، مثلما یوافق تعریف المادة 

من الاتفاقیة الأمریكیة بشأن الوقایة واستئصال العنف ضد النساء والعقاب  2

، وبروتوكول حقوق المرأة في إفریقیا الملحق بالمیثاق الأفریقي 5 1994علیھ

  .لحقوق الشعوب  في مادتھ الأولى

وبالنسبة لاتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة؛ فمناھضة العنف ضد 

المرأة یدخل ضمن سیاستھا في القضاء على التمییز ضد المرأة،  وكذا سیاستھا 

في إلغاء الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق 

ات التي تقوم على فكرة القضاء على الأحكام العرفیة وحتى الدینیة والممارس
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دونیة أو تفوق أي من الجنسین أو الأدوار النمطیة للرجال والنساء، مثلما ھو 

من الاتفاقیة، كما أولت للعنف الأسري اھتمامھا  3و 2منصوص علیھ في المادة 

بشأن العنف ضد المرأة، حیث ترى  12خاصا من خلال التوصیة العامة رقم 

من الاتفاقیة تقتضي من الدول  16و  12و  11و  5و  2اللجنة أن المواد 

الأطراف أن تعمل على حمایة المرأة من أي نوع من العنف الذي یحدث داخل 

  .6الأسرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من مجالات الحیاة الاجتماعیة

بشأن العنف ضد المرأة حین  19وھو ما أكدتھ في توصیتھا العامة رقم  

لمواقف التقلیدیة التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي ا"اعتبرتھ من 

یكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي على العنف أو الإكراه، مثل العنف 

مثلما اعتبرت من العنف الأسري والمنزلي أشد " وإساءة التصرف في الأسرة

ة وإلقاء اللوم أشكال العنف ضد المرأة خبثا بما فیھ العنف ضمن العلاقات الأسری

، واعتبرت العنف القائم 7في ذلك على المعتقدات التي ترسخھا المواقف التقلیدیة

ضد المرأة بانھ لیس سوى عنف قائم على نوع الجنس ویعوق المرأة من التمتع 

  . بحقوقھا التي تكفلھا الاتفاقیة

لذلك لطالما أوصت اللجنة الدول بإعداد خطط عمل وطنیة تعالج بطریقة 

یة موضوع العنف القائم على نوع الجنس، وكذا للتصدي للعنف داخل الأسرة كل

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في  طالبت، كما 198تماشیا مع التوصیة العامة 

، الدول بالحصول على معلومات عن القوانین والممارسات 28تعلیقھا العام رقم 

بتقدیم  العنف ضد المرأة الوطنیة المتعلقة بالعنف المنزلي وغیره من أنواع

معلومات عن القوانین والممارسات الوطنیة المتعلقة بالعنف المنزلي وغیره من 

 .9شریعي لھذا العنفتأنواع العنف ضد المرأة لأجل معرفة مدى التصدي ال
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  على المستوى الدولي العنف ضد المرأة تطور مكافحة 2.1

مرأة في اتفاقیة المجلس یتجلى التطور الدولي في مكافحة العنف ضد ال

الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛ فلأھداف تعزیز التعاون 

الدولي بھدف القضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، أصدر المجلس 

والتي تعرف  ،الأوروبي اتفاقیة منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي

 من خلال المجلس الأوروبي قننحیث ، 2011نة أیضا باتفاقیة إسطنبول س

العدید من الأحكام والمعاییر التي أوردتھا لجنة القضاء على التمییز ضد  الاتفاقیة

  العنف ضد المرأة وصنفت الاتفاقیة مسألة، 19المرأة في توصیتھا العامة 

، 3ا انتھاكا لحقوق الإنسان وفقا لمادتھ ھاعتبرتكما أشكال التمییز ضدھا،  ضمن

غیر الأعضاء في  الدولورغم كونھا اتفاقیة إقلیمیة إلى أنھا مفتوحة لانضمام 

 .المجلس الأوروبي

وتدعو الاتفاقیة إلى وضع أحكام مباشرة للتحقیق والملاحقة القضائیة 

وتسلیط العقاب والحمایة في مجال مكافحة العنف المنزلي والعنف القائم على 

ت ملموسة على البلدان الموقعة علیھا، نوع الجنس، بحیث تفرض التزاما

جمیع أعمال العنف القائم على أساس نوع "وعرفت العنف ضد المرأة على أنھ 

الجنس التي تؤدي إلى أضرار بدنیة أو جنسیة أو نفسیة أو اقتصادیة أو من 

المحتمل أن تؤدي إلى ذلك بما في ذلك التھدید بمثل ھذه الأعمال أو الإكراه أو 

، "تعسفي من الحریة، سواء أحدث ذلك في الحیاة العامة أم الخاصةالحرمان ال

ب بوصفھ على أنھ /3كما ركزت على إدراج تعریف للعنف المنزلي في مادتھا 

جمیع أعمال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تحدث "

بقین أو داخل الأسرة أو الوحدة المنزلیة أو بین الأزواج أو الشركاء السا

، 10"الحالیین، سواء كان المعنف یشارك أو لا یشارك الضحیة نفس السكن

من الاتفاقیة أیضا الدول الأطراف بأن تكفل الإجراءات  42/2وتلزم المادة 
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التشریعیة والجنائیة المتعلقة بأعمال العنف التي تشملھا الاتفاقیة وعدم اعتبار 

مبررا لھذه " أو ما یسمى بالشرفالثقافة أو العرف أو الدین أو التقالید "

  . 11الأفعال

ویُذكر أن السبب وراء تقریر اعتماد ھذه الاتفاقیة، كان بسبب عدم إلزامیة 

للجنة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة؛ بحیث أجریت أعمال  19التوصیة 

بھدف تقییم الاحتیاجات المتصلة بضرورة وضع صك جدید أو آلیة تنفیذ جدیدة 

أثناء تنفیذ حملة مجلس أوروبا لمنع  2008و 2006ترة بین عامي في الف

العنف المنزلي ضد المرأة، التي صممھا وأشرف علیھا فریق من ثمانیة خبراء 

وھي فرقة العمل المعنیة بالعنف ضد المرأة، ودرس ھذا الفریق من الخبراء 

عدھا في سبع وأربعین دولة عضو في مجلس أوروبا، لیعتمد ب السائدالوضع 

 19تقریر النشاط النھائي الذي  خلصت فیھ فرقة العمل إلى أن التوصیة رقم 

غیر ملزمة قانوناً، ولأن لجنة وزراء حمایة المرأة من العنف التابعة لمجلس 

أوروبا لم تكن قویة بما یكفي لتنسیق ھذا المجال، فاقترحت اعتماد اتفاقیة 

  .12مرأةأوروبیة ملزمة قانوناً لمكافحة العنف ضد ال

ومن خلال ما سبق التطرق إلیھ، یمكن تعریف العنف بین الزوجین حسب 

النظرة الدولیة بأنھ كل سلوك یمارسھ الزوج یشكل اعتداء جسدي أو نفسي أو 

لفظي أو جنسي أو اقتصادي عن طریق الایذاء الجسدي والنفسي أو التھدید 

إلى أضرار من  اللفظي، عن طریق الإكراه أو التھدید والترھیب بما یؤدي

الناحیة البدنیة أو النفسیة أو حتى المالیة؛ دون أن نغفل عن أن ھذه النظرة 

الدولیة تعتبر من المعاییر الاجتماعیة والثقافیة ھي التي تسمح بالعنف في إطار 

 .الزواج والموجھ بصفة رئیسیة ضد المرأة
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ضد سدي العنف الجموقف الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري من  .2

  المرأة المتزوجة

حیث أن العنف بین الزوجین حسب  تبعا لما ذكرناه في القسم السابق من

النظرة الدولیة ھو كل سلوك یمارسھ الزوج ویشكل اعتداء جسدي أو نفسي أو 

لفظي أو جنسي أو اقتصادي عن طریق الایذاء الجسدي والنفسي أو التھدید 

الترھیب بما یؤدي إلى أضرار من الناحیة اللفظي عن طریق الإكراه أو التھدید و

تصادم فكرة  إلى مناقشة القسمالبدنیة أو النفسیة والمالیة؛ سنتطرق في ھذا 

وذلك  التجریم المطلق لأي ضرب بین الأزواج مع أحكام الشریعة الإسلامیة،

ما ییسر وھو  ،ضد المرأة المتزوجةالعنف الجسدي بعد استعراض مفھوم 

 مكرر 266نون العقوبات الجزائري حین استحدث المادة معرفة ما كرسھ قا

  .العنف الجسدي الواقع بین الزوجین التي جرمت

تصادم فكرة التجریم المطلق لأي ضرب بین الأزواج مع أحكام الشریعة  1.2

  الإسلامیة

یعد العنف الجسدي أشد أنواع العنف انتشارا وأكثرھا وقوعا من الرجل 

الجسدیة الذي یرجح لصالح كفة الرجل، وھو یشمل ضد المرأة لفارق البنیة 

عموما كل أنواع الاعتداءات البدنیة والأذى الجسدي الذي یَلحق بالمرأة، 

  .بالضرب المباشر أو بآلة حادة أو غیر حادة أو بسلاح أو بغیر ذلك

وھو نفسھ نمط العنف الذي یقع في نطاق الزواج؛ باستخدام القوة الجسدیة 

مثلما قد یكون وقوعھ من الزوجة نحو زوجھا، لذلك  - باغال-13نحو الزوجة

لطبیعة  ،فالعنف في إطار الزواج یعد من أشد أشكال العنف وطئھ على النفس

العلاقة الزوجیة التي یفترض أن تبنى على المودة والرحمة، لا سیما ضد 

  .الزوجة التي یفترض أن یحمیھا زوجھا لا أن یعنفھا
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في العلاقات الزوجیة المضطربة بما یؤدي  ویسود العنف الجسدي غالبا

، ومن خلال 14إلى نتائج جسدیة تتفاوت خطورتھا وقد یتبعھا نتائج نفسیة خطیرة

المفاھیم العامة التي تطرقنا إلیھا في حدیثنا عن العنف المنزلي في المواثیق 

والأعمال الدولیة، نصل إلى حقیقة أن المرأة ھي الضحیة الغالبة للعنف في 

فقد  ،العلاقة الزوجیة وداخل الأسرة بصفة عامة، ولكنھا لیست الوحیدة إطار

 كان مریضاً أو  ،یتعرض الزوج خاصة إذا كان من ذوي الاحتیاجات الخاصة

للعنف الجسدي مھما كان درجة حدتھ، بید أن الغالب المتأصل في المجتمعات 

كنتیجة للعلاقة  یجعل المرأة والزوجة الضحیة الأولى والأكثر تضررًا من العنف

التاریخیة بین الرجل والمرأة، وكذا للمعاییر المجتمعیة التي تسمح بالعنف في 

إطار الزواج وخارجھ حتى في مجتمعنا الإسلامي على الرغم من تحریمھ، أما 

الضرب المباح فلا یجوز سوى في نطاق جد ضیق لا في الحالات العادیة، وإنما 

ل إلى درجة العنف الحقیقي وترك الأثر في حالة نشوز الزوجة بما لا یص

  .والجروح في الجسد

علاه، نجد أن مسألة التجریم المطلق لأي ضرب أضوء ما ذكر  وعلى

أحكام الشریعة الإسلامیة ومنھ بین الأزواج یتصادم في نطاق ضیق مع 

 -أي التجریم المطلق –الخصوصیة الثقافیة للدول الإسلامیة، حیث أن ذلك 

الحقوق الزوجیة الممنوحة للرجل، ونقصد ھنا ضرب الزوج  یتعارض مع بعض

وعدم نجاعة كل  ،لزوجتھ الذي یدخل في نطاق حق التأدیب في حالة نشوزھا

  .على طاعتھ االوسائل المتاحة كالوعظ والھجر لحملھ

ھذه المسألة التي تعتبر في العدید من الدول العربیة سببا من أسباب 

جریمة للزوج، ولا یعتبر باعتباره حق مشروع  الاباحة في القانون الجنائي

، 60والمصري في مادتھ  41كالقانون العراقي في المادة  ،یعاقب علیھا القانون

كما تنص علیھا بعض الدول صراحة في قوانین أحوالھا الشخصیة، مثلھ مثل 
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حق تأدیب الأطفال، وھو ما توصي التقاریر الدولیة بإلغائھ وتجریمھ بوصفھ 

نتھاك بشكل یحمي مرتكبھ من المسائلة القانونیة أو یعفیھ من الملاحقة للایؤسس 

، 16كالمبادرة العالمیة لإنھاء جمیع أشكال العقاب البدني للأطفال 15القضائیة

، وھو ما أشارت إلیھ لجنة القضاء على التمییز ضد 17وموقف لجنة حقوق الطفل

معتبرة ھذا الحكم من  ،18"حق الزوج في العقاب البدني للزوجة"المرأة بوصفھ 

وأعربت عن قلقھا في عدم   لتشریعات التي قد تستخدم لتبریر العنف ضد النساءا

مثلما حصل في ملاحظاتھا الختامیة على دولة الإمارات العربیة على إلغائھ 

أساس أن التدابیر التي اتخذتھا في سبیل التصدي للعنف المنزلي حسب تعبیرھا 

تأدیب "من قانون العقوبات لا تزال تبیح  53أن المادة  لا تزال غیر فعالة طالما

 2013بعد عدم قبول دولة الإمارات العربیة سنة  وذلك ،"الزوجات والأطفال

من قانون العقوبات، مثلما استنكرت بشدة  53التوصیة الصادرة بإلغاء المادة 

ھذا ، حكماً یؤید 2010موقف المحكمة الاتحادیة العلیا التي أصدرت في عام 

  .19الحق

إن إلغاء ھذا الحق واعتباره عنفا وتمییزا ضد المرأة تشكیك في التشریع 

بل إن الأحكام والتوصیات  ،القرآني وھو أمر غیر مقبول في نظامنا الاجتماعي

الدولیة لا یصح القول أبدا بأنھا ترقى لتنظیم الإسلام للأسرة وتكریمھ للمرأة 

ل تتعرض إلیھ بصفة أكبر في الدول وانتشالھا من الاضطھاد التي لا تزا

الغربیة، ومن طرف رجال لا تمت لھم بصلة زوجیة ولا عائلیة، بل فقط صلات 

محرمة ومنحرفة ومن رجال منحرفین، فلما لا تعمل الاتفاقیات الدولیة على 

تجریم واستنكار ھذه العلاقات لأجل حمایة المرأة من العنف وحفظ كرامتھا؟ بل 

  .تشجع علیھا تحت غطاء الحریة الجنسیة العكس من ذلك فھي

كما أن إساءة استخدام الأزواج لھذا الحق بعدم احترام شروطھ وحدوده 

ھو خلل في الأزواج الذین یسیئون استخدامھ، فالضرب الذي یصل نطاقھ إلى 
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الجرح والضرب المبرح المفضي لعاھات وأمراض سیخرج من نطاق حق 

ى سبیل المثال المادة ل، وتطبق ھنا عوالعقاب علیھالتأدیب إلى المسائلة الجنائیة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 270و 264

  :مقاصد وضوابط تشریع تأدیب الزوجة في الشریعة الإسلامیة 2.2

إذا ما رجعنا لنتدارس ھذا الحق وشروطھ في الشریعة الإسلامیة، یتضح 

جیة وحفظھا من الانھیار لنا أنھ وُضع في الأساس لحمایة الأسرة والعلاقة الزو

ومن الاضطرابات والتفكك الذي تسببھ بعض سلوكیات ومعاصي الزوجة 

الناشز، شریطة أن یكون ذلك بعد اللجوء إلى وسائل أخف وطئًا على النفس 

{ من سورة النساء  34وھي الوعظ والرشد والھجر، لقولھ تعالى في الآیة 

تِي تَخَافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِ  ظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ ۖ فَإنِْ وَاللاَّ

، لا إطلاق ید الزوج ومنحھ أحقیة الضرب }أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً 

  .المطلق فھو مجرد وسیلة لعلاج حالات استثنائیة تھدد كیان الأسرة نفسھ

لطرق عند الضرورة إلى استعمال وقد یلجأ الزوج عند عدم نجاعة تلك ا

الضرب غیر المبرح الذي لا یكسر عظما ولا یھشم لحما ولا یدمي جسدا، 

فضلا عن عدم جواز  ،فالضرب المسموح بھ والمقصود بھ ھو الضرب الخفیف

إذا قاتل أحدكم أخاه فلیجتنب "( ضرب الوجھ لقولھ صلى الله علیھ وسلم 

ما حق " وقولھ حین سألھ رجلا  21)مإذا ضرب أحدك(وفي روایة ،  20)الوجھ

أن تطعمھا إذا طعمت ، وتكسوھا إذا اكتسیت، أو : (زوجة أحدنا علیھ ؟ قال

، وھذا النھي 22)"اكتسبت، ولا تضرب الوجھ، ولا تقبح، ولا تھجر إلا في البیت

عن ضرب الوجھ لأنھ لطیف یجمع المحاسن وأعضاؤه لطیفة نفیسة وأكثر 

، وضرره أشد وقعا على النفس من الأعضاء الأخرى لأنھ یجمع 23الإدراك بھا

  .السمع والبصر وھو موضع الحسن والجمال في الشخص
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مثلما یُنھى عن الضرب بكل ما ھو مھین كالضرب بالنعل لأن المقصود 

، وإرجاع الزوجة إلى صوابھا وترك المنھي والقیام بواجباتھا؛ 24منھ التأدیب

، ویرى البعض أن 25"بالسواك ونحوه"الله عنھ لذلك فسره ابن عباس رضي 

،وذھب  البعض الى "بمندیل ملفوف أو بیده لا بسوط ولا بعصا"ضربھا یكون 

، خلافا للقوانین الغربیة 26نقیض ذلك بنفس شرط أن یكون الضرب غیر مبرح

التي كانت تبیح ضرب الزوجات الضرب المبرح، حیث یقول الفارس الفرنسي 

مدافعا عن القانون الذي أباح  14ذي عاش في القرن ال" جیوفري وندري"

إن ضرب المرأة "ضرب الزوجات ضربا مبرحا لتصحیح مسارھن وسلوكھن 

ذا فائدة كبرى لتقویم أخلاق النساء، لذلك یجب على الأب أن یمارس ھذا العقاب 

  .27"البدني عملیا على نطاق واسع مع بناتھ قبل زواجھن حتى یتعودن علیھ

رب الزوجة ما عدا الضرب الخفیف في ضلى جواز عدم ومما یدل ع

لا یجلد أحدكم امرأتھ جلد العبد ثم (حالة النشوز قولھ صلى الله علیھ وسلم 

لأن  ،لأنھ لا یعقل الجمع بین الضرب والمضاجعة 28)یضاجعھا آخر الیوم

ولأن الزواج موضع المودة  ،الضرب مدعاة لسوء العشرة وتعكر صفوھا

  . مة والزوجة تنفر ممن یضربھا ویسيء إلیھاوالسكینة والرح

في المعاصي التي لا حد فیھا كمقابلة  إلاوالمتفق علیھ أن التأدیب لا یكون 

غیر المحرم وترك الزینة وعصیان أوامر الزوج وتبذیر مالھ، وھذا بعد إظھار 

، وبانتھاء النشوز الظاھر لا یحق للزوج ضرب الزوج النشوز فعلا وترك حقوق

، كما یرى الإمام مالك أن التأدیب لا یكون في أول 29وإلا كان ظالما زوجتھ

معصیة وإنما یكون لتكرارھا والإصرار علیھا فإن عصت وعضھا بالرفق 

، وإن عادت كان لھ أن یھجرھا في المضجع وإن عادت كان -بالمعروف -واللین

ح ما ذكره لھ أن یضربھا، وحجة ذلك أن الواو وردت بالترتیب، أما الرأي الراج

الشافعي والإمام أحمد أن للزوج حق ضرب زوجتھ سواء كررت المعصیة أم لم 
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لأن عقوبة المعاصي لا تختلف بالتكرار والواو جاءت لمطلق الجمع  ،تكررھا

  .30ولیس الترتیب

  موقف المشرع الجزائري من تأدیب الزوجة الناشز 3.2

عدم نص المشرع  بالرجوع إلى ھذه المسألة في التشریع الجزائري، نجد

- 15حتى قبل تعدیل كل من قانون الأسرة وقانون العقوبات بالقانون - الجزائري 

راحة على الضرب الخفیف الذي یدخل ضمن حق الزوج في تقویم ص - 19

الزوجة الناشز وحملھا على ترك المعاصي وأداء واجباتھا تجاه زوجھا وأولادھا 

لیم الذي تتطلبھ مسؤولیات الحیاة ، وسلك الطریق السأداء ذلكإذا تعنتت عن 

  .سلوك الزوج لطرق الوعظ والإرشاد والھجر وذلك بعد ؛الزوجیة

وإذا ما رجعنا إلى قانون الأسرة بعد تعدیلھ نجد أن المشرع قد ألغى  

؛ وفي ظل ھذه الظروف یمكن الرجوع 39واجب الطاعة بإلغائھ المادة 

التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة من قانون الاسرة  222والاستناد إلى المادة 

  .الإسلامیة لعدم وجود نص یبیح أو یمنع المسألة بصفة صریحة

 19-15القانون رقم مكرر المستحدثة بموجب  266غیر أن المادة 

تنص على قیام جریمة  المعدل لقانون العقوبات 30/12/2015المؤرخ في 

یسبب  لى الجسم أوالعنف الجسدي ولو كان الضرب خفیفا ولا یترك أي أثر ع

كل من أحدث جرحا أو ضربا " حیث جاء النص فیھا على أن  ،مرض أي

بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ینشأ الجرح والضرب ...بزوجھ یعاقب

، فإن حق الزوج في "أي مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق خمسة عشر یوما

ولا یصح  ،نون العقوباتباحة في قاالتأدیب قد خرج بصفة قطعیة من أسباب الإ

قانونا للزوج الاحتجاج بحق التأدیب، إذ صار الضرب الخفیف كاف في أن 

  .یشكل الركن المادي لجریمة الاعتداء الجسدي بین الزوجین
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إن ھذا الحكم یرتب حتما آثارًا خطیرة على المجتمع والأسرة المھددة 

ئج الشرعیة لإنكار بالانھیار بسبب سوء أخلاق بعض الزوجات، فضلا عن النتا

ھذا الحق باعتباره مخالفة صریحة للشریعة الإسلامیة وإرضاء للنسویة 

الرادیكالیة والاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة على حساب النظام الشرعي الحاكم 

للأسرة في المجتمع الجزائري، على الرغم من استبعاد تطبیق ذلك في المجتمع 

  .على نطاق واسع

خلاق الرجال الذین یتجاوزون حدود وشروط كما أن سوء بعض أ

التـأدیب الشرعي الذي یجھل الكثیر من الرجال شروطھ وأحكامھ الشرعیة بما 

یؤدي إلى التعسف فیھ؛ فیمكن تقویمھ بطرق أخرى إذا لم ینتج عنھ آثار تظھر 

على الجسم أو مرض أو عجز، كاستدعائھ أمام القضاء لتنبیھھ وزجره إذا كان 

دون سبب ولو كان ضربا خفیفا لعدم جواز ذلك من الناحیة  یضرب زوجتھ

الشرعیة، أما تدخل القانون الجنائي لمعاقبة الزوج والزج بھ في السجن دون 

 .الوقوف على أسباب تلك الأفعال ودوافعھا ھو صك قانوني للزوجة لھدم أسرتھا

  :خاتمةال

لمرأة یظھر من خلال استعراضنا لنطاق العنف الأسري والعنف ضد ا

طغیان المفاھیم النسویة الرادیكالیة التي كان لھا دور بارز في لفت الانتباه إلى 

ظاھرة العنف الزوجي، وطفوھا على سطح الأعمال الدولیة، ھذه المفاھیم التي 

تربط العنف ضد المرأة بالجذور الثقافیة والتاریخیة للعلاقة الھیكلیة بین الرجل 

 رجل على المرأة بما یظھر المرأة كتابع للرجلوالمرأة، والتي سیطر فیھا ال

، ومن خلال ما تم التركیز علیھ في ھذه نتیجة لسیطرة النظام الأبوي التقلیدي

قادنا إلیھا بحثنا، والتي الورقة البحثیة، تم التوصل إلى جملة من النتائج التي 

 :المقدمة لمقترحاتلستكون سببا مؤسسا 
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  النتائج: أولا

یم العنف الجسدي بین الزوجین لاسیما ضد المرأة، مسألة تجر صارت - 

قانون العقوبات الجزائري، الذي صار یضع أحكاما للتجریم  فيأمر معترف 

وذلك  ،مثلما ھو مقرر في المواثیق الدولیةوالعقاب على العنف بین الزوجین 

 امكافحة العنف الواقع ضمن نطاق الأسرة وحمایة السلامة الجسدیة لطرفلأجل 

  .بطة الزوجیة لاسیما المرأةالرا

التجریم المطلق لأي ضرب بین الأزواج یتصادم في نطاق ضیق  إن  - 

الإسلامیة، ھذه  للمجتمعاتالخصوصیة الثقافیة  الشریعة الإسلامیة ومنھ مع

المسألة التي تعتبر في العدید من الدول العربیة سببا من أسباب الاباحة في 

ھذا الحق واعتباره عنفا وتمییزا ضد المرأة فیھ إلغاء القانون الجنائي، لذا فإن 

  .تشكیك في التشریع القرآني وھو أمر غیر مقبول في نظامنا الاجتماعي

التوسع في تكییف كل ضرب ضمن خانة التجریم والمقصود ھنا  یعد - 

  . الضرب الخفیف، سبیل لإنھیار الأسر لا حمایتھا

، نالزوجی لجسدي بینا العقاب على العنفو بین التجریمغیاب التناسب  - 

من خلال تعدیلھ لقانون العقوبات في العقاب على  الجزائري المشرع بالغحیث 

، لا یؤدي لأي عجز، الأمر الكفیل بتسھیل ھدم الأسرة  الضرب الخفیف الذي 

  .لعدم مراعاة خصوصیة الحیاة الزوجیة

غیاب تعلیق ھذا العنف على المبرر الموضوعي فیھ نوع من إن  - 

للشریعة الإسلامیة، فقد یلجأ الزوج إلى الضرب الخفیف لمعالجة المخالفة 

وغیرھا من الأعمال   حالات الزوجة الناشزة والتي ترتكب المعاصي 

وقوف القانون لدعم سلوكھا  ،المستقبحة، لیجد نفسھ أمام سوء سلوك زوجتھ

السيء غیر الشرعي بمتابعتھ جزائیا بناءً على شكواھا، الأمر الذي یخالف 

    . اسب العقاب مع خطورة الفعلتن
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  المقترحات: ثانیا

وخطورة  حالة عدم التناسب بین العقابالمشرع الجزائري لإصلاح  - 

أي عجز أو خطورة على الذي لا یسبب   الفعل في حالة العنف بین الأزواج

بإسقاط العقاب  -والذي غالبا ما یكون المرأة-جسم وصحة الطرف المعتدى علیھ 

العقوبة السالبة للحریة، واعتماد أنظمة إصلاح بین الزوجین  المتمثل فيوعنھ 

  .في حالات العنف البسیط

 أو الضرب لكبح سلوك العنف للعقوبة السالبة للحریة عقوبات بدیلة تبني - 

، لیتناسب الحكم كذلك مع أھمیة عقد الزواج وضرورة غیر المبررالبسیط 

 . تفادیا لتفكك الأسر استمراره

  
  : لات الھوامش والإحا

 
ص . ،3ط دار صادر، لبنان ،6لســـان العرب، ج )ـھ1414( محمد بن مكرم ابن منظور، 1

257.  
المركز  ،مصرالعنف العائلي في القانون الجزائي،   )2012( زینب وحید دھام،: أنظر 2

  .17-16، ص 1القومي للإصدارات القانونیة، ط 
مكتبة لبنان،   ،لبنان العلوم الاجتماعیة،معجم المصطلحات ، )1986(بدوي أحمد زكي،  3

دراسات حول أثر : الغزو الناعم، )2008( نھى عدنان القاطرجي، :، مقتبس عن441ص 
، ص 1، ، ط"كتب- أي"دار المملكة المتحدة، -لندنالعولمة على المرأة والأسرة والمجتمع، 

261.  
 :عل������ى منش������وردور الق������یم ف������ي مواجھ������ة العن������ف المنزل������ي، كامیلی������ا حلم������ي،  4

 http://musanadah.com/index.php?action=show_d&id=41  
یفھم العنف ضد النساء على أنھ یتضمن "وجاء فیھا أنھ  "بیلیم دو بارا"باتفاقیة  المعروفة 5

داخل نطاق الأسرة أو الوحدة العائلیة أو  الذي یحدث - 1:العنف البدني أو الجنسي أو النفسي
داخل نطاق أي علاقة أخرى بین الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل یشارك أو شارك نفس 
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الذي یحدث في المجتمع  -2بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، –السكن مع المرأة 

تداء الجنسي الاغتصاب والاع –بما في ذلك من بین أشیاء أخرى  –ویرتكبھ أي شخص 
والتعذیب والاتجار في الأشخاص والدعارة بالإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي في محل 

الذي یتم ارتكابھ أو  - 3العمل وفي المؤسسات التعلیمیة والمرافق الصحیة أو أي مكان آخر، 
 ".التجاوز عنھ من قبل الدولة أو موظفیھا بغض النظر عن مكان حدوثھ

   http://hrlibrary.umn.edu/arab/am6.html: ة منشورة علىأنظر نصوص الاتفاقی
6 General Recommendations Adopted By The Committee On The Elimination 

Of Discrimination Against Women, Eighth session (1989), General 
recommendation No. 12:  Violence against women published at: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.a
spx?key=YT9VK9E6jAj6S4CPg6EyUi+h5bAeYbyXa/Orq5CM0K/bQQzm8l
VQSGOM+TjrZAjAbNwnWeSIfHSrCy5kNnfthA==  

للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة المعتدة في الدورة  19العامة رقم  التوصیة: أنظر 7

، وثیقة الأمم المتحدة 23و 11عنوان العنف ضد المرأة، البند  تحت 1992الحادیة عشرة، 
A/47/38.  

، الدورة تقریر اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة أنظر على سبیل المثال، 8
الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون، الوثائق الرسمیة لدورة الخامسة والخمسون للجمعیة 

  .37-33-30- 15، مرجع سابق، ص )A/55/38( 38رقم  العامة، الملحق
للجنة  )المساواة في الحقوق بین الرجال والنساء( 3، المادة 28للتعلیق العام رقم  11البند  9

  .2000المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة الدورة الثامنة والستون، 
ي المعروفة اتفاقیة المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزل 10

  .4، ص 2010، سلسلة معاھدات مجلس أوروبا، رقم 11/05/2011باتفاقیة إسطنبول، 

- Council of Europe Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011, Council of Europe 
Treaty Series- No. 210, p 3. 
11 Council of Europe Convention on preventing and combating violence 
against women and domestic violence Istanbul, p 11. 
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12 See: Dubravka Šimonović, )2014( , Global and Regional Standards on 
Violence Against Women: The Evolution and Synergy of the CEDAW and 
Istanbul Conventions, Human Rights Quarterly, vol. 36 no. 3, p 602-603. 

 الأردن،أسبابھ، آثاره وكیفیة علاجھ، : العنف ضد المرأة ،)2008(محمود بنات، سھیلة13 

  .22، ص 1دار المعتز للنشر والتوزیع، ط
  .23المرجع نفسھ، ص  14

اقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز المقدم إلى لجنة اتف" أوھارد"تقریر الظل لتحالف  15
 .5عن تقریر جمھوریة العراق،  ص  )2009( ضد المرأة،

ففي دراستھا على سبیل المثال لدولة الإمارات العربیة المتحدة، أمِلت أن تثیر لجنة القضاء  16
على التمییز ضد المرأة ھذه المسألة وأن توصي اللجنة في ملاحظاتھا الختامیة على تقریر 

الثالث، بأن تكفل دولة الإمارات العربیة المتحدة عدم التغاضي عن أي /دولة الطرف الثانيال
شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتیات داخل النطاق المنزلي أو أي إطار آخر، بما في 
ذلك من جانب الآباء ضد أطفالھم، وأن یتم سن تشریع لحظر العنف المنزلي ضد جمیع أفراد 

  :المرجع. في ذلك الحظر الواضح لجمیع أشكال العقاب البدني للأطفال الأسرة، بما
- Ending family violence in United Arab Emirates – confronting 
physical punishment of girls and boys Information for the Committee 
on the Elimination of Discrimination Against Women from the Global 
Initiative to End All Corporal Punishment of Children 
(www.endcorporalpunishment.org) , September 2015, p 1. 

الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الثاني للإمارات العربیة المتحدة، : أنظر 17

) 2015أكتوبر /تشرین الأول 2 - سبتمبر /أیلول 14(اللجنة في دورتھا السبعین اعتمدتھا 
  .CRC/C/SR.2052وثیقة الأمم المتحدة، 

من جدول الأعمال،  6مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والعشرون، البند : أنظر  18
: لشاملالاستعراض الدوري الشامل، تقریر الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري ا

، A/HRC/23/13وثیقة الأمم المتحدة  ،103، و92-128الإمارات العربیة المتحدة، البند 
  . 29-28ص 
الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الجامع  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،19 
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419. 
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المرأة في منظومة ، )2017( نھى عدنان القاطرجي،: مقتبس عن. 43-42ص  المعارف،
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، مرجع سابق، باب النكاح، باب ما یكره من ضرب 3البخاري، صحیح البخاري، ج  28
  .399، ص 5204النساء، حدیث رقم 

 ،2التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج ،)1986( عبد القادر عودة، 29
  .514- 513، ص 1دار الكاتب العربي، ط لبنان،

 .515-514ص  المرجع نفسھ، 30
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